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الدكتورة جيوفانا دي ماورو
      

أســتاذ مساعد في جامعة زايد
متخصصــة فــي بنــاء الــسلام وتحويــل مســار النزاعــات مــن خلال الفنــون. وهــي حاصلــة علــى درجــة 
الدكتــوراة فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة ســانت أنــدروز ولديهــا خبــرة واســعة فــي إدارة 

المشــاريع والبحوث الأكاديمية في جميع أنحاء أوروبا.

ملخََّص
ــم  ــد قدي ــو تقلي ــم ه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــدن ف ــن الم ــط بي الرب
علــى مــر التاريــخ كان يتــم عبــر قنــوات رســمية وغيــر رســمية. 
المدنــي  التعــاون  و”شــبكات  الشــقيقة  المــدن  فاتفاقيــات 
متعــددة الشــركاء“ هــي بعــض سُُــبل التقريــب بيــن المواطنيــن 
ــدن  ــن الم ــط بي ــم الرب ــا يت ــاًً م ــم.2  وغالب ــاء العال ــف أنح ــن مختل م
ــة  ــة أو اقتصادي ــة أو ثقافي ــمات تاريخي ــي س ــتراكها ف ا لاش ــرًً نظ
رغــم وقوعهــا فــي بلديــن مختلفيــن أو أكثــر. ومــن ثــم يتضــح أن 
ــن المــدن يمكــن أن يكــون لهــا وظيفــة مهمــة فــي  التوأمــة بي
ــد الشــعبي، وهــو نــوع مــن  ــى الصعي ــي تتــم عل الدبلوماســية الت

الدبلوماســية يهــدف إلــى تعزيــز الترابــط والتبــادل الدولــي. 

إذا تعاونــت الأطــراف المعنيــة وفقًًــا لاســتراتيجية مشــتركة، 
ــة  ــراكات الوطني ــم والش ــدن والأقالي ــن الم ــراكات بي ــن للش يمك
أن تعــود بالنفــع علــى الجميــع. حيــث يتيــح التفكيــر علــى الصعيــد 
العالمــي مــع العمــل علــى الصعيــد المحلــي للحكومــات تحقيــق 
المشــتركة  أهدافهــا الاســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك الأهــداف 
ــة  ــدة للتنمي ــم المتح ــداف الأم ــل أه ــن، مث ــركاء الدوليي ــع الش م
المســتدامة. وبهــذا المعنــى يمكــن اعتبــار الدبلوماســية بيــن 
الشــعوب ”عالميــة ذات طابــع محلــي“. 3  علاوة علــى ذلــك، يمكــن 
أن تتيــح مثــل هــذه الشــراكات والتبــادلات متعــددة المســتويات 
فرصــاًً لزيــادة التفاهــم المتبــادل والقيــادة بالقــدوة. عندمــا تُُمنح 
ــم  ــات وتقدي ــل الممارس ــار أفض ــا لإظه ــق فرصًً ــدن والمناط الم
وجهــات نظــر بديلــة، فــإن الــدول أيضًًــا تكــون نمــاذج يُُحتــذى بهــا، 

ممــا يزيــد مــن القــوة الناعمــة لهــذه الــدول. 4

تقــدم هــذه النظــرة التحليليــة أولًاً عرضًًــا لتاريــخ الدبلوماســية بين 
ــن  ــوع م ــذا الن ــا ه ــن أن يحققه ــي يمك ــداف الت ــعوب والأه الش
الدبلوماســية، خصوصًًــا فــي تبــادل المعرفــة وتمثيــل الجميــع 
، فــإن التوأمــة بيــن المــدن هــي  ـمَََّ وتحقيــق المرونــة. ومــن �ث
مثــال للدبلوماســية الشــعبية التــي يمكــن أن تكــون أداة للقــوة 
المحلــي”، مــع  الطابــع  “العالميــة ذات  الناعمــة  الدبلوماســية 
قدرتهــا علــى الربــط بيــن الســكان فــي بلــدان ومناطــق مختلفــة، 
وهــي تســهم فــي آن واحــد فــي تعزيز الحــوار والتفاهــم المتبادل 

ــم.  ــن وحكوماته ــن المواطني بي

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــى أن دول ــة إل ــة البحثي ــير الورق تش
بانفتاحهــا علــى العالــم ووجــود مؤسســات ثقافيــة عالميــة 
فيهــا، مثــل متحــف اللوفــر أبوظبــي ومتحــف غوغنهايــم أبوظبي 
إضافيــة  كأداة  المــدن  توأمــة  توظــف  أن  يمكنهــا  المرتقــب، 
علــى  الشــعوب  بيــن  والتعــاون  التســامح  لتشــجيع  وقيّّمــة 
الصعيــد العالمــي. وبالتالــي، تهــدف هــذه النظــرة التحليليــة، مــن 

خلال تركيزهــا علــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلى تســليط 
الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الدبلوماســية الشــعبية 
فــي صــورة التوأمــة بيــن المــدن فــي مجــالات الثقافــة والتعليــم 
ــدن  ــة الم ــهامات توأم ــى إس ــوء عل ــي الض ، تلق ــراًً ــا. وأخي وغيره
وحدودهــا كأداة للقــوة الناعمــة فــي تعزيــز العلاقــات بيــن دولــة 

ــي. ــاد الأوروب ــدة والاتح ــة المتح ــارات العربي الإم

توصــي النظــرة التحليليــة باســتحداث برنامــج  توأمــة بيــن المــدن 
ــة المتحــدة، وهــذا البرنامــج ســيكون  ــة الإمــارات العربي فــي دول

ــة: ــتخدام الأدوات التالي ــن خلال اس ــة، م ــي المنطق ــداًً ف رائ

بيــن المــدن يشــمل الخليــج ومنطقــة  إنشــاء برنامــج توأمــة 
ــمات  ــد الس ــا، وتحدي ــا وأوروب ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش

الثقافيــة المشــتركة، وتبــادل المعرفــة حولهــا.

إشــراك المــدن والمناطــق النائيــة فــي برامــج التوأمــة مــع أوروبــا 
وبقيــة العالــم.

إشــراك الشــباب فــي برامــج التبــادل ضمــن التوأمــة فــي المدارس 
والجامعــات والنــوادي الرياضية.

للــطلاب  البحثيــة  والبرامــج  الدراســية  للمنــح  صناديــق  إنشــاء 
والمهنييــن الراغبيــن فــي الدراســة أو العمــل فــي المؤسســات 
الثقافيــة وتقديــم منــح للــطلاب والمهنييــن للدراســة فــي دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الثقافيــة  التوأمــة  برامــج  لإطلاق  الســفارات  مــع  التعــاون 
والتعليميــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.

إنشــاء برامــج توأمــة لاســتضافة الــطلاب والفنانيــن مــن الــدول 
الأخــرى فــي المؤسســات التعليميــة الإماراتيــة.

إنشــاء بوابــة إلكترونيــة للتوأمــة بيــن المــدن تهــدف إلــى إنشــاء 
شــبكات بيــن المعلميــن فــي المــدارس المختلفــة.

تشــجيع تنقــل الــطلاب بيــن الــدول المختلفــة مــن خلال برنامــج 
لتبــادل الــطلاب علــى مســتوى التعليــم العالــي.

تعزيــز برامــج التبــادل التدريبيــة بهــدف تعزيــز التفاهــم والصداقــة 
علــى الصعيــد الدولــي.

إتاحــة الفرصــة للتعــرف علــى المشــهد الثقافــي فــي منطقــة 
الخليــج والتــراث الثقافــي الإماراتــي.
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تفاصيل الموضوع
ل مــرّّة فــي عــام 1956، عندمــا أنشــأ الرئيــس دوايــت أيزنهــاور برنامــج  ظهــر مصطلــح الدبلوماســية الشــعبية أو بيــن الشــعوب لأوّّ
ــي  ــة ف ــعوب الأجنبي ــع الش ــالات م ــة اتص ــى ”إقام ــن عل ــن العاديي ــن الأمريكيي ــجع المواطني ــذي يش ــعوب“ ال ــن الش ــل بي ”التواص
محاولــة لفهــم تطلعــات وآمــال ومخــاوف وتقاليــد ومفاخــر الشــعوب والأمــم الأخــرى والتعاطــف معهــا“. 5  وتحــول البرنامــج 
فيمــا بعــد إلــى “البرنامــج الدولــي للتواصــل بيــن الشــعوب )PTPI(، وهــي منظمــة لا تــزال نشــطة حتــى اليــوم فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. وتهــدف هــذه المنظمــة إلــى ”تعزيــز التفاهــم والصداقــة الدوليــة مــن خلال الأنشــطة التعليميــة والثقافيــة والإنســانية 

التــي تنطــوي علــى تبــادل الأفــكار والخبــرات مباشــرةًً بيــن الشــعوب مــن مختلــف البلــدان والثقافــات.“ 6

ــوار  ــا. فالح ــي حكوماته ــعوب وبالتال ــن الش ــاون بي ــادة التع ــةًً لزي ــر الأدوات فعالي ــد أكث ــات أح ــن الثقاف ــم بي ــز التفاه ــل تعزي يمث
والتواصــل الاجتماعــي يمكــن أن يســاعد فــي ســد الفجــوات السياســية والاجتماعيــة والتغلــب علــى التحيــز والتمييــز تجاه الســكان 
الذيــن يُُنظــر إليهــم علــى أنهــم ”مجموعــات خارجــة“. وفــي هــذا الإطــار مــن التواصــل والتبــادل الثقافــي، يمكــن لتوأمــة المــدن أن 
ًـا، ومســاعدتهم علــى اكتشــاف  ا فــي خلــق التفاهــم والحــوار المتبــادل بيــن مجموعــات مــن النــاس متباعــدة جغرافي� تلعــب دورًً

القواـسـم المـشـتركة ـفـي تاريخـهـم ولغتـهـم وثقافتـهـم وتعليمـهـم وغـيـر ذـلـك الكثـيـر.

يمكــن للتوأمــة أن تزيــد مــن التعــاون علــى المســتوى المحلــي وكذلــك علــى مســتوى الــدول، مــن خلال قدرتهــا علــى التغلــب علــى 
حواجــز الحــدود القائمــة علــى تقســيم الــدول. 7 ومــن ثــم يصبــح مــن الواضــح أنــه: 1( يمكــن أن تكــون اتفاقيــات التوأمــة بمثابــة 
ًـا أو مناطــق؛ 2( يمكــن للدبلوماســية الشــعبية،  اســتراتيجية فعالــة لتعزيــز المكانــة الدوليــة للكيانــات المحليــة، ســواء كانــت مدن�
ــن  ــدف 11 م ــق اله ــي تحقي ــة ف ــهم التوأم ــن أن تس ــدول؛ 3( يمك ــتوى ال ــى مس ــاون عل ــى التع ــر عل ــة، أن تؤث ــورة التوأم ــي ص ف

أـهـداف التنمـيـة المـسـتدامة ـمـن خلال جـعـل الـمـدن أكـثـر ـشـمولًاً ومروـنـة وأمانـًـا.

ــات  ــن المنظم ــد م ــتخدم العدي ــتدامة، تس ــاون والاس ــع والتع ــل الجمي ــجيع تمثي ــل تش ــة مث ــا التوأم ــي تتيحه ــزات الت ــراًً للمي نظ
ــز  ــى تعزي ــا عل ــس أوروب ــكو ومجل ــي واليونس ــاد الأوروب ــل الاتح ــة، يعم ــن خلال التوأم ــا. فم ــي برامجه ــدن ف ــة الم ــة توأم الدولي
ــة  ــل الــعلا )المملكــة العربي ــج، تمث ــن الثقافــات“.  وفــي منطقــة الخلي ”المســاواة والتفاعــل ونمــاذج السياســات المشــتركة بي
ــي  ــا ف ــن خلال اتفاقيتهم ــان م ــرط المدينت ــث تنخ ــج، حي ــة الخلي ــي منطق ــة ف ــا للتوأم ــالًاً ناجحًً ــا( مث ــرا )إيطالي ــعودية( وماتي الس
ــة“. 9   ــة الاجتماعي ــاد والتنمي ــم والاقتص ــة والتعلي ــى الثقاف ــاظ عل ــل الحف ــالات مث ــي ”مج ــة ف ــادل المعرف ــتركة وتب ــادرات مش مب

عنــد الحديــث علــى مســتوى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ترتبــط دبــي بتوأمــة مــع 32 مدينــة، 10 فــي حيــن اعترفــت منظمــة 
ا مــن شــبكة مــدن الموســيقى الأوســع نطاقــاًً. 11 تلتــزم دول  اليونســكو بأبوظبــي كمدينــة للموســيقى وباتــت الإمــارة جــزءًً
الخليــج بتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات وتنفيــذ اســتراتيجيات للتنويــع الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة مــن خلال الفنــون )المتاحــف 
مثــال علــى ذلــك(. 12  وفــي هــذا الإطــار، تمثــل توأمــة المــدن أداة دبلوماســية فعالــة لتســهيل تحقيــق هــذه الأهــداف. ويمكــن 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن تســتفيد بشــدة مــن هــذا النــوع مــن الدبلوماســية الشــعبية القائمــة علــى تبــادل المعرفــة 

والتفاعــل الاجتماعــي عــن بعــد. 

التوأمة بين المدن كدبلوماسية عالمية ذات طابع محلي

ــى إقامــة روابــط مســتدامة بيــن المجتمعــات، التــي عــادةًً  ــي تنطــوي عل التوأمــة بمعناهــا الواســع هــي كافــة الممارســات ”الت
ــف  ــن تعري ــة، يمك ــياقات الحضري ــن الس ــث ع ــد الحدي ــك“. 13 وعن ــى ذل ــرةًً عل ــت قاص ــا ليس ــة، ولكنه ــي دول مختلف ــون ف ــا تك م
توأمــة المــدن علــى أنهــا مجموعــة مــن ”ترتيبــات التعــاون بيــن المــدن والبلــدات وحتــى البلــدان غيــر المتجــاورة لتعزيــز الروابــط 
الاقتصاديــة والثقافيــة“. 14 وذاع صيــت التوأمــة بيــن المــدن فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. حيــث بــدأ الأمــر فــي عــام 1944، 
عندمــا قامــت مجموعــة مــن النســاء مــن كوفنتــري بالتواصــل مــع ســكان ســتالينجراد )المعروفــة اليــوم باســم فولجوجــراد(، 
وأرســلن إلــى هنــاك بعــض المــال ومفــارش مائــدة مطــرز عليــه عبــارة ”مســاعدة صغيــرة أفضــل مــن تعاطــف كبيــر“. 15  وقــد عانــى 
ســكان المدينتيــن مــن دمــار مماثــل بســبب القصــف العنيــف خلال الحــرب، ومثلــت هــذه اللفتــة أول شــهادة علــى مــا أصبــح تقليــد 

توأمــة المــدن. 

ــقة  ــي مش ــاركون ف ــم يتش ــة، ولكنه ــدان مختلف ــي بل ــون ف ــن يقطن ــكان الذي ــن الس ــن بي ــك أداة للتضام ــد ذل ــة بع ــارت التوأم ص
الحــرب وآثارهــا. واســتُُخدِِمت توأمــة المــدن كذلــك لتعزيــز الــسلام والمصالحــة بيــن مــدن البلــدان الواقعــة علــى جانبــي المحــور. 
وينطبــق القــول نفســه علــى حالــة مدينتــي كوفنتــري وكييــل، علــى ســبيل المثــال، حيــث قــام كل مــن عمدتيهمــا جــورج بريغــز 
ــة  ــذه الأمثل ــر ه ــانية“.16 وتُُظه ــة الإنس ــتدعين روح الصداق ــن، ”مس ــي المدينتي ــن مواطن ــات بي ــاء العلاق ــك بإحي ــاس غاي وأندري
نظــرة النــاس للتوأمــة: وهــي أنهــا أداة لخلــق التواصــل والحــوار بــدالًا مــن الصــراع والانقســام. وكان هــذا هــو الحــال أيضًًــا بعــد 

بـا. بـاردة، عندـمـا كاـنـت توأـمـة الـمـدن بمثاـبـة أداة مهـمـة للمصالـحـة وإـعـادة الإعـمـار ـفـي أوروـ عــام 1945 وخلال الـحـرب الـ



3 الدّّبلوماسيّّة “العالميّّة ذات الطابع المحلّّي” بين الشعوب: آفاق التوأمة بين المدن في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتّّحدة والاتّّحاد الأوروبي

منــذ أواخــر الثمانينيــات، أدى الاهتمــام المتزايــد للمنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي واليونســكو والبنــك 
الدولــي ومنظمــة الصحــة العالميــة بأهميــة المــدن، ”إلــى جعــل أنــه مــن الممكــن، إن لــم يكــن مــن الحتمــي، أن تعمــل حتــى المــدن 
ــن  ــدن م ــواع الم ــع أن ــن جمي ــى تمكي ــة إل ــن الحضري ــى الأماك ــي عل ــز العالم ــذا، أدى التركي ــي“. 17وهك ــد الدول ــى الصعي ــرة عل الصغي

ًـا. الانضمــام بنشــاط إلــى الســاحة الدوليــة، ممــا خلــق عالمًًــا أكثــر ترابطًًــا وتعاون�

مــن بيــن الأمثلــة الناجحــة لهــذا النــوع مــن العمــل الجماعــي: منظمــة المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة التــي تُُشــرك 
المجتمعــات المحليــة والإقليميــة فــي عمليــة صنــع القــرار؛ وشــبكة المــدن الصحيــة الأوروبيــة التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 
التــي تؤكــد علــى الحوكمــة التشــاركية والتضامــن علــى المســتوى المحلــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة؛ وشــبكة المــدن الأربعيــن 

)C40(، وهــي شــبكة بلديــة عابــرة للحــدود الوطنيــة تنســق جهــود رؤســاء البلديــات لمعالجــة مشــاكل أزمــة المنــاخ.

ا لدرجــة أنــه يمكــن للمــرء أن يشــير إلــى ”المدينــة العالميــة“  بــات الــدور الــذي تلعبــه المــدن فــي الســاحة السياســية الدوليــة بــارزًً
ــيًًا  ــا أساس ــل موقعًً ــي تحت ــر الت ــم المعاص ــدن العال ــض م ــا بع ــي حققته ــي الت ــط العالم ــن التراب ــة م ــى حال ــوء عل ــليط الض ”لتس
فــي مجمــع التدفقــات الناتجــة عــن العولمــة فــي عصرنــا”. 18 وينشــئ الترابــط بيــن البعديــن المحلــي والعالمــي مــن خلال المــدن 

ــي. ــع المحل ــة ذات الطاب ــية العالمي ــمى الدبلوماس ــن أن يس ــا يمك مصطلحًً

تطــورت هــذه الممارســة، التــي تــم التعبيــر عنهــا فــي صــورة التوأمــة، عبــر الزمــن، وجمعــت بيــن مــدن تقــع فــي أجــزاء مختلفــة 
ــى المــدن فحســب،  ــة. ولا يقتصــر الأمــر عل ــة والسياســية والاجتماعي ــة والاقتصادي ــز الروابــط الثقافي ــم، بهــدف تعزي مــن العال
ــم.  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــن مماثل ــع أماك ــة م ــات توأم ــي علاق ــل ف ــي تدخ ــرة الت ــق الصغي ــدات والمناط ــاًً البل ــمل أيض ــل يش ب
وفــي بعــض الأحيــان، يكــون هنــاك تشــابه ثقافــي أو لغــوي بيــن هــذه المواقــع. وتشــترك مناطــق أخــرى فــي ســمات اقتصاديــة 
متشــابهة أو لا يوجــد قواســم مشــتركة بينهــا، ولكنهــا تســعى إلــى إقامــة روابــط التبــادل والتعــاون بيــن مواطنيهــا. وتترجــم 

هــذه التبــادلات إلــى نقــل أفضــل الممارســات، ممــا يعــزز بنــاء القــدرات مــن خلال عمليــات التعلــم مــن الأقــران. 19  

ــى  ــية عل ــرب الروس ــة الح ــذ بداي ــد، من ــه التحدي ــى وج ــف. فعل ــة بالعن ــات المقترن ــاء النزاع ــك أثن ــدة كذل ــة مفي ــون التوأم ــد تك ق
أوكرانيــا، أنشــأت كييــف ترتيبــات توأمــة مــع مــدن أوروبيــة كبــرى مثــل هامبــورغ ومدريــد وباريــس، حيــث وصــل مجمــوع الشــراكات 
نحــو 63 شــراكة فــي ينايــر 2023. وعــزا موقــع Visit Ukraine Today الرســمي هــذا الارتفــاع فــي الروابــط بيــن البلديــات إلــى الجهــود 
الإنســانية التــي تبذلهــا المــدن الشــقيقة لمدينــة كييــف، والتــي قدمــت الإمــدادات الطبيــة والحــافلات والمولــدات الكهربائيــة 

وغيرهــا مــن المــواد إلــى العاصمــة الأوكرانيــة المتضــررة مــن الحــرب أو قدمــت ملجــأ للمواطنيــن الأوكرانييــن. 

فــي الوقــت نفســه، علّّقــت العديــد مــن البلــدات والمــدن الأوروبيــة أو قطعــت علاقاتهــا طويلــة الأمــد مــع البلديــات الروســية 
فــي أعقــاب الغــزو الروســي لأوكرانيــا. 20 وبالتالــي، فــإن التوأمــة لا تعــزز التضامــن والدعــم فــي أوقــات الــسلام فحســب، بــل أنهــا 

أيضًًــا أداة هامــة فــي تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية العاجلــة وإقامــة تحالفــات دوليــة قويــة فــي أوقــات النــزاع.

خلاصــة القــول، فــإن الروابــط التــي تنشــأ مــن خلال برامــج التوأمة تنطــوي على أعمــال المعاملــة بالمثل والتبــادل، وتربط ”السياســة 
المحليــة بمجــال الشــؤون العالميــة“ متجــاوزة ”مجموعــة متنوعــة مــن الحــدود النظريــة وكذلــك الحــدود الإقليميــة“. 21  وبعبــارة 
أخــرى، تســهم التوأمــة فــي التعــاون عبــر الحــدود مــن خلال إنشــاء العديــد مــن البرامــج والمبــادرات التــي تتضافــر فيهــا المــدن معًًــا 
مــن أجــل تحقيــق هــدف عالمــي مشــترك. ويخلــق هــذا الجانــب مــن التوأمــة شــكلًاً قويــاًً مــن الدبلوماســية الشــعبية العالميــة ذات 

الطاـبـع المحـلـي.

معالجة قيود التوأمة بين المدن 

ــك، لا  ــع ذل ــن. وم ــن الدوليي ــاون والتضام ــز التع ــي تعزي ــدن ف ــة الم ــا توأم ــن أن توفره ــي يمك ــا الت ــابق المزاي ــرض الس ــح الع أوض
يمكــن تجاهــل العقبــات والقيــود التــي تواجــه التوأمــة بيــن المــدن والأقاليــم. وهــذه بعــض التحديــات الرئيســية التــي يمكــن أن 

تؤثــر علــى فعاليــة مبــادرات التوأمــة بيــن المــدن:

•   التوترات الجيوسياسية قد  تؤثر على علاقات التوأمة. 

كان برنامــج التبــادل ضمــن التوأمــة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الاتحــاد الأوروبــي والصيــن مشــروعًًا تابعًًــا لبرنامــج 
ــة  ــي الصيني ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــات بي ــر العلاق ــى تطوي ــدف إل ــج يه ــذا البرنام ــن. وكان ه ــيانهاوس الصي ــتيفتونج آس ش
ومنظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة عالميــاًً. وبعــد ســبع ســنوات مــن الأنشــطة، توقــف البرنامــج فــي عــام 2019 ولم يســتأنف 
ــية  ــرات الجيوسياس ــور أن التوت ــرء أن يتص ــن للم ــن يمك ــف، ولك ــذا التوق ــبب ه ــا س ــس واحًًض ــن. 22  ولي ــك الحي ــذ ذل ــاطه من نش
ــات  ــر علاق ــى توت ــدان إل ــن البل ــات بي ــؤدي الخلاف ــن أن ت ــذا، يمك ــج. وهك ــطة البرنام ــتئناف أنش ــة لاس ــن مواتي ــم تك ــدة ل المتزاي

ــة لبلدانهــا.  ــى السياســات الخارجي ــى أن المــدن تعتمــد بشــدة عل ــدل عل ــن المــدن، ممــا ي التوأمــة بي



الدّّبلوماسيّّة “العالميّّة ذات الطابع المحلّّي” بين الشعوب: آفاق التوأمة بين المدن في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتّّحدة والاتّّحاد الأوروبي4

ولكــن تســتطيع بعــض المــدن التغلــب علــى هــذه التوتــرات وإظهــار آفــاق التعــاون حتــى فــي بيئــة عالميــة مضطربــة. فمنــذ عــام 
1979، دخلــت ســان فرانسيســكو وشــنغهاي فــي علاقــة توأمــة، وفــي مايــو 2024 وقّّــع رئيســا بلديتــي المدينتيــن مذكــرة تفاهــم 
لتجديــد هــذه العلاقــة. 23  وهــذا يــدل علــى أنــه فــي حيــن أن التوتــرات الجيوسياســية يمكن أن تؤثــر على برامــج التوأمة والشــراكات 
بيــن المــدن، ممــا يــؤدي إلــى تعليقهــا أو إنهائهــا، فــإن بعــض المــدن تثبــت قدرتهــا علــى تجــاوز هــذه التحديــات والعمــل كحلقــات 

وصــل بيــن الأماكــن ذات القواســم المشــتركة المحــدودة.

•  شراكات التوأمة بين المدن قد تظل ذات طبيعة رمزية. 

فــي بعــض الأحيــان، لا تــؤدي برامــج التوأمــة بيــن المــدن إلــى أي علاقــة مؤثــرة. وفــي أحيــان أخــرى، تتألــف هــذه العلاقــات مــن 
ــد  ــب تحدي ــن الصع ــل م ــا يجع ــدن، مم ــكان الم ــاركة س ــن مش ــا لا تتضم ــة، ولكنه ــود الحكومي ــات والوف ــمية للبلدي ــارات رس زي
ــر الواضــح كيــف  ــة؛ ولكــن مــن غي ــي لديهــا علاقــات توأمــة مــع 32 مدين ــدو أن دب ــا ســابقًًا، يب ــج هــذه العلاقــات. وكمــا ذكرن نتائ
تعمــل اتفاقيــات التوأمــة هــذه ومــا نــوع الأنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا فــي إطــار هــذه التوأمــة. ومــن شــأن اتبــاع نهــج شــامل 
واســتراتيجي لهــذه الاتفاقيــات، بمــا فــي ذلــك خطــة خمســية وآليــات تقييــم وأهــداف واضحــة، أن يحســن تنفيــذ البرامــج ويحقــق 

متابعــة شــاملة لنتائجهــا.

•  بعض المدن قد تقرر إلغاء التوأمة مع المدن الشقيقة وبدء شراكات اقتصادية مع مدن أخرى.

فــي عــام 2011، بــدأت مــدن بريطانيــة مختلفــة فــي قطــع علاقاتهــا مــع المــدن الشــقيقة لهــا، بينمــا لــم تقــم مــدن أخــرى بــأي 
ــخاص  ــل الأش ــى تنق ــي عل ــاد الأوروب ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــار خ ــول آث ــات ح ــدو أن المناقش ــنوات. 24 ويب ــذ س ــة من ــل توأم عم
والتكاليــف الماليــة المرتبطــة بهــذه البرامــج قــد ســاهمت فــي رد الفعــل المتمثــل فــي إلغــاء علاقــات التوأمــة. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، لــم تتخــل مــدن المملكــة المتحــدة عــن التوأمــة تمامًًــا. وانطلاقــاًً مــن المنافــع الاقتصاديــة للتوأمــة، بــدأت هــذه المــدن 
فــي تكويــن شــراكات جديــدة مــع نظرائهــا فــي الاقتصــادات الناميــة والناشــئة مثــل الصيــن والهنــد. وقــد تــم تأســيس 52 شــراكة 
رســمية بيــن عامــي 1980 و2015، ممــا يجعــل المــدن الصينيــة واحــدة مــن أكثــر الخيــارات المفضلــة لهــذه الروابــط. 25  وقــد تطــور 
ــكان  ــزال بإم ــرد أداة. ولا ي ــا مج ــة باعتباره ــتراتيجية الاقتصادي ــذه الاس ــل ه ــن تجاه ــن لا يمك ــت، ولك ــرور الوق ــة بم ــج التوأم نه
الروابــط الاقتصاديــة أن تكــون بمثابــة جســور لبــدء أنــواع أخــرى مــن التعــاون فــي المجــال الثقافــي الــذي يســهم، علــى ســبيل 

المثــال، فــي الابتــكار والحــوار والتفاهــم المتبــادل.

•  برامج التوأمة قد لختق علاقات غير متوازنة بين المدن.

نظــراًً للاختلافــات فــي المــوارد، يمكــن أن تــؤدي برامــج التوأمــة فــي بعــض الأحيــان إلــى علاقــات غيــر متكافئــة، حيــث قــد يســتثمر 
أحــد الطرفيــن فــي البرنامــج أكثــر مــن الطــرف الآخــر. للوهلــة الأولــى، قــد يبــدو أن هــذا التبايــن ضــار لعلاقــة طويلــة الأمــد بيــن 
مدينتيــن. ومــع ذلــك، يمكــن أن يوفــر هــذا الوضــع أيضًًــا فرصًًــا للنمــو والمنفعــة المتبادلــة لــكلا الطرفيــن المعنييــن. فالطــرف 
ــدرات  ــاء الق ــن بن ــر م ــن الأخي ــا يُُمِكِّ ــوارد، مم ــل م ــريك الأق ّـم للش ــل القي� ــرة والتموي ــم والخب ــر الدع ــتطيع توفي ــدرةًً يس ــر ق الأكث
ــن المــدن الواقعــة فــي  ــة: وهمــا هدفــان يتماشــيان مــع نطــاق توأمــة المــدن. وقــد تكــون الشــراكات بي ــه التحتي ــر بنيت وتطوي

شــمال العالــم مــع تلــك الواقعــة فــي جنــوب العالــم مفيــدةًً لتحقيــق هــذه الأهــداف. 

•  الأزمات السياسية قد تضع تحدياتِِ كبيرةًً أمام التوأمة بين المدن.

يمكــن أن تــؤدي الأزمــات السياســية إلــى انقطــاع التواصــل والتعــاون بيــن المدينتيــن المشــتركتين فــي علاقــة التوأمــة. فعندمــا 
ــا  ــا، مم ــا تمامًً ــة أو وقفه ــادرات التعاوني ــتركة والمب ــاريع المش ــق المش ــم تعلي ــد يت ــي، ق ــي أو سياس ــراب دبلوماس ــدث اضط يح
ــت  ــان كان ــا مدينت ــراري، وهم ــخ وه ــي ميوني ــع مدينت ــال م ــو الح ــذا ه ــا. كان ه ــط له ــطة المخط ــع الأنش ــاف جمي ــى إيق ــؤدي إل ي
بينهمــا علاقــة توأمــة، حيــث توقفــت شــراكتهما مرتيــن بســبب انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تــم الإبلاغ عنهــا فــي زيمبابــوي. 
ومــع ذلــك، ولتجنــب التخلــي عــن الســكان فــي هــراري، قــرر عمــدة ميونيــخ الإبقــاء علــى برنامــج التوأمــة. ونتيجــة لذلــك، قامــت 
إحــدى الجمعيــات فــي ميونيــخ فــي عــام 2021 بجمــع التبرعــات لمســاعدة ســكان هــراري خلال جائحــة كوفيــد19-. 26وقــد ســمح 

قــرار الإبقــاء علــى الشــراكة بتنفيــذ بعــض المشــاريع الثقافيــة، مثــل تجمــع ميونيــخ هــراري للفنــون فــي ميونيــخ.27 

نهج الاتّّحاد الأوروبي إزاء التوأمة

ــدول  ــن ال ــام م ــاع الع ــرات القط ــم خب ــي لتقدي ــاد الأوروب ــتخدمها الاتح ــي يس ــات الت ــاء المؤسس ــدى أدوات بن ــي ”إح ــة ه التوأم
ِـق الاتحــاد الأوروبــي أهميــةًً كبيــرةًً علــى  الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي لدعــم عمليــات الإصلاح فــي جميــع أنحــاء العالــم.“28  ويُُعل�
برامــج التوأمــة الخاصــة بــه. وأحــد أكثــر هــذه البرامــج شــيوعًًا هــو برنامــج إيراســموس+، الــذي يشــجع التبــادل بيــن مؤسســات 
التعليــم العالــي وأنــواع مختلفــة مــن المنظمــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى جانــب البحريــن 
والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية، ضمــن هــذه الــدول الثالثة غيــر المرتبطــة بالبرنامــج، ويمكنها المشــاركة 

فــي بعــض إجــراءات البرنامــج. 29
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يســتخدم الاتحــاد الأوروبــي التوأمــة أيضًًــا فــي سياســة الجــوار الأوروبــي باعتبارهــا ”أداة للتعــاون المؤسســي بيــن أجهــزة الإدارة 
العامــة فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والبلــدان المســتفيدة أو الشــريكة“.30  ويتمثــل أحــد أهــداف برنامــج التوأمــة 
هــذا فــي إدمــاج تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي )أي نقــل تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي وتنفيذهــا وتطبيقهــا( مــن خلال نقــل الخبرات 
وأفضــل الممارســات إلــى البلــدان الشــريكة فــي الجــوار الشــرقي والجنوبــي للاتحــاد الأوروبــي. وقــد انتقلــت بعــض هــذه البلــدان 

مــن وضــع المرشــح إلــى وضــع العضــو، ممــا يــدل علــى فعاليــة برنامــج التوأمــة هــذا فــي الاتحــاد الأوروبــي.

فــي إطــار برنامــج المواطنيــن والمســاواة والحقــوق والقيــم، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي مشــروع ”توأمــة المــدن فــي أوقــات 
ــول  ــكار ح ــرات والأف ــادل الخب ــا( بتب ــا وروماني ــر وكرواتي ــلوفاكيا والمج ــع دول )س ــن أرب ــات م ــبع بلدي ــمح لس ــذي س ــن“ ال التضام
ــرأة. 31   ــد الم ــز ض ــا، والتميي ــي أوكراني ــرب ف ــد19-، والح ــة كوفي ــار جائح ــل آث ــي، مث ــاد الأوروب ــي الاتح ــة ف ــية مختلف ــالات رئيس مج
وتجســد كثــرة هــذه المبــادرات التــزام الاتحــاد الأوروبــي بتعزيــز الشــراكات عبــر الحــدود ومعالجــة القضايــا المجتمعيــة الملحــة مــن 

ــاد. ــام للاتح ــين الأداء الع ــدف تحس ــترك به ــم المش خلال التعل

ــي.  ــاد الأوروب ــة للاتح ــة التابع ــج التوأم ــذ برام ــن تنفي ــا م ــق أيضًً ــتفيد المناط ــل تس ــب، ب ــدن وحس ــى الم ــتفادة عل ــر الاس لا تقتص
ويعــد ”البرنامــج الأقاليمــي“ مثــالًاً علــى التعــاون الأقاليمــي بيــن المناطــق والبلــدان داخــل الاتحــاد الأوروبــي. وهــو جــزء لا يتجــزأ 
ــات  ــن التفاوت ــد م ــك والح ــة والتماس ــة الإقليمي ــي التنمي ــاهم ف ــي، ويس ــاد الأوروب ــا الاتح ــي ينتهجه ــك الت ــة التماس ــن سياس م
ــر  ــل تغي ــرة مث ــا المعاص ــتجابة للقضاي ــة للاس ــي الأولوي ــج الأقاليم ــي البرنام ــى 2027، يعط ــن 2021 إل ــرة م ــي الفت ــة. ف الاقتصادي
المنــاخ والتحــول الرقمــي والإدمــاج الاجتماعــي وغيرهــا. 32 ويمكــن لهــذا التبــادل للخبــرات بيــن أقاليــم الاتحــاد الأوروبــي أن يعــزز 

نهــج بنــاء القــدرات الــذي يركــز علــى النمــو الاقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل.

تشــجع البرامــج الإضافيــة، مثــل برنامجــي ”أوروبــا الإبداعيــة“ و”أفــق أوروبــا“ علــى إنشــاء شــراكات فــي جميــع أنحــاء القــارة 
ــتخدام  ــا الاس ــح أيضًً ــي توض ــا(. وه ــكار وغيره ــث والابت ــم والبح ــة والتعلي ــل الثقاف ــات )مث ــن القطاع ــة م ــة متنوع ــي مجموع ف

الاســتراتيجي للثقافــة كأداة للقــوة الناعمــة، وهــو قاســم مشــترك مــع السياســة الخارجيــة الإماراتيــة.

آفاق التوأمة في دولة الإمارات العربية المتحدة

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي طليعــة الــدول التــي تعمــل علــى تطويــر وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة 
والدبلوماســية مــع دول العالــم. فعلــى مــر الســنين، أبرمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اتفاقيــات شــراكة اقتصاديــة شــاملة 
مــع مجموعــة واســعة مــن الــدول، بمــا فــي ذلــك تركيــا وإســرائيل وإندونيســيا وكمبوديــا وجورجيــا وموريشــيوس وكينيــا 
وجمهوريــة الكونغــو وكولومبيــا وكوســتاريكا وكوريــا الجنوبيــة وماليزيــا وأســتراليا ونيوزيلنــدا والأردن وتشــيلي وفيتنــام. 
وتعكــس هــذه الاتفاقيــات الجهــود الاســتراتيجية التــي تبذلهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لتعزيــز العلاقــات التجاريــة 
العالميــة وخفــض التعريفــات الجمركيــة وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي فــي قطاعــات مثــل التكنولوجيــا والطاقــة والتصنيــع 
، وقّّــع رئيــس الدولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ورئيــس الصيــن شــي جيــن بينــج مذكــرة  والزراعــة. ومؤخــراًً
تفاهــم فــي مجــالات الســياحة والصناعــة والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن الأمــور. 33 وزار رئيــس الدولــة أيضًًــا ســيول لتعزيــز العلاقــات 
الدفاعيــة وعلاقــات الطاقــة مــع كوريــا الجنوبيــة.34 وتعيــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضًًــا تشــكيل طريــق الحريــر الجديــد 

ــطى.35 ــيا الوس ــع دول آس ــتمر م ــي المس ــادي والثقاف ــاون الاقتص ــن خلال التع م

الثقافة

ــة  ــة الخارجي ــب السياس ــي قل ــزال ف ــا ولا ت ــة أيضًً ــت الثقاف ــل كان ــاد، ب ــن والاقتص ــة والأم ــارة والطاق ــى التج ــر عل ــر الأم ــم يقتص ل
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك زيــارة رئيــس الهنــد نارينــدرا مــودي إلــى أبوظبــي لتدشــين أول معبــد 
ــام  ــجد الإم ــيس ومس ــس فرنس ــة القدي ــن كنيس ــون م ــة )المك ــة الإبراهيمي ــت العائل ــاء بي ــل بن ــارة. 36 ويمث ــي الإم ــي ف هندوس
الطيــب وكنيــس موســى بــن ميمــون( مثــالًاً آخــر علــى مشــروع مشــترك بيــن الأديــان، لتعزيــز التعايــش الســلمي بيــن النــاس مــن 
مختلــف الثقافــات والأديــان. وهــذه المبــادرات هــي شــاهد علــى انفتــاح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى العالــم والتزامهــا 
بتعزيــز مختلــف أنــواع التعــاون والتضامــن مــع الشــركاء علــى الصعيــد الدولــي. وهــي تظهــر مــرة أخــرى أن الدبلوماســية عمومًًــا، 

ًـا، تحـتـل مكاـةًًن أساـسـيةًً ـفـي السياـسـة الخارجـيـة للدوـلـة. والـقـوة الناعـمـة خصوـصً

ــياحة  ــات الس ــي قطاع ــة ف ــتثمارات الدول ــي اس ــة ف ــية الثقافي ــي الدبلوماس ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــراط دول ــى انخ يتجل
والأفلام والمتاحــف. 37 ويظهــر هــذا العنصــر الأخيــر فــي تطويــر منطقــة الســعديات الثقافيــة، التــي تضــم متحــف اللوفــر أبوظبــي 
ومتاحــف أخــرى مرتقبــة مثــل متحــف زايــد الوطنــي ومتحــف جوجنهايــم أبوظبــي ومتحــف التاريــخ الطبيعــي وتيــم لاب فينومينــا 
أبوظبــي. 38 ويمثــل إنشــاء هــذه المؤسســات ”أحــد العوامــل التــي تســاهم فــي تعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة وزيــادة القــوة الناعمــة للدولــة“.39
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يمثــل متحــف اللوفــر أبوظبــي، إلــى جانــب متحــف جوجنهايــم أبوظبــي المرتقــب، مثــالًاً علــى ”دبلوماســية المتاحــف العالميــة ذات 
الصبغــة المحليــة“، والتــي تشــمل تمكيــن ”الحكومــات البلديــة مــن إطلاق مشــاريع ثقافيــة ذات أهميــة دوليــة وتحويــل البيئــات 
الحضريــة المحليــة إلــى مراكــز عالميــة لتــداول رؤوس الأمــوال الثقافيــة والاقتصاديــة والبشــرية“. 40 وتضمّّــن تنفيــذ متحــف اللوفر 
ــراث  ــي والت ــم الفرنس ــن التصمي ــع بي ــث يجم ــا، حي ــدة وفرنس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــات بي ــن الثقاف ــاًً بي ــي تعاون أبوظب
العربــي. وتفتــح هــذه المؤسســة الثقافيــة أبوابهــا للجمهــور العالمــي وتعــزز التبــادل الثقافــي الدولــي مــن خلال اســتعارة 

الأعمــال الفنيــة وتبــادل الخبــرات.

ــام 2021،  ــي ع ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة.  عل ــة الحضري ــوة الناعم ــزز الق ــي تع ــة الت ــات الدولي ــاًً الاعتراف ــادلات أيض ــذه التب ــمل ه وتش
صنفــت شــبكة اليونســكو للمــدن الإبداعيــة أبوظبــي ”كمدينــة للموســيقى“.41  وقــد تــم إطلاق برنامــج الأمــم المتحــدة هــذا لتعزيــز 
التعــاون بيــن المــدن وخلــق فــرص لممارســي الموســيقى لتنفيــذ مبــادرات موســيقية مــع نظرائهــم فــي مــدن أخــرى مــن جميــع 
أنحــاء العالــم. ويتيــح البرنامــج فرصــةًً لإمــارة أبوظبــي للشــراكة مــع مــدن مــن جميــع أنحــاء العالــم لتشــجيع التعــاون المتبــادل فــي 

مجــال الموســيقى.

ــذا  ــى ه ــميًًا عل ــج رس ــذه البرام ــف ه ــم تعري ــم يت ــو ل ــى ل ــدن. وحت ــن الم ــة بي ــج التوأم ــي برام ــي، ف ــل دب ــرى، مث ــارات أخ ــترك إم تش
ــي،  ــرا دب ــتضيف أوب ــث تس ــارج. حي ــي الخ ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــوة الناعم ــز الق ــي تعزي ــاهم ف ــا تس ــو، إلا أنه النح
ــه  ــة، والبالي ــة البولندي ــرا الوطني ــو، والأوب ــي ميلان ــكالا ف ــرو ألا س ــل تيات ــة، مث ــال الأوروبي ــن الأعم ــد م ــال، العدي ــبيل المث ــى س عل
الوطنــي المجــري، ومســرح شكســبير نــورث بلاي هــاوس. وتلعــب هــذه المبــادرات علــى مســتوى المــدن دوراًً مهمــاًً فــي تعزيــز 
العلاقــات الثقافيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــع أوروبــا وتوســيع نطــاق التأثيــر الثقافــي للدولــة علــى الســاحة العالميــة. 
وهــي تســاهم أيضًًــا فــي تعزيــز القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ممــا يجعــل الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــاًً 

يُُحتــذى بــه للبلــدان المجــاورة التــي تســعى إلــى توســيع قوتهــا الناعمــة. 

التعليم

فــي مجــال التعليــم، تســعى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لتزويــد الــطلاب بالمهــارات اللازمــة لتطويــر اقتصادهــا القائــم علــى 
ــة والتعــاون مــع مؤسســات وجهــات مرموقــة فــي قطــاع التعليــم مــن  ــة إلــى إقامــة شــراكات دولي المعرفــة. وتهــدف الدول
ــون  ــن أن تك ــي. 43  ويمك ــوع الثقاف ــامح والتن ــسلام والتس ــي ال ــج الإمارات ــزز المنه ــدة. 42  ويع ــة الرائ ــارب الدولي ــاع التج خلال اتب
ــن  ــي. ويمك ــتوى الدول ــى المس ــا عل ــة وتبادله ــل المعرف ــن خلال نق ــداف م ــذه الأه ــز ه ــة أداة لتعزي ــدن بمثاب ــن الم ــة بي التوأم
ــي  ــاد الأوروب ــج الاتح ــل برنام ــج )مث ــاء برنام ــي. إن إنش ــادل التعليم ــجيع التب ــية لتش ــز الأساس ــد الركائ ــطلاب أح ــل ال ــح تنق أن يصب
إيراســموس +( القائــم علــى تعزيــز التعليــم وتدريــب الشــباب والرياضــة مــع المؤسســات فــي المنطقــة والعالــم يمكــن أن يعــزز 

التـعـاون بـيـن اـلـطلاب والمعلمـيـن ـمـن مختـلـف التخصـصـات ـفـي التعـلـم وـفـي ـطـرق التدرـيـس.

فــي الوقــت الحاضــر، توفــر بعــض مؤسســات التعليــم العالــي )ومنهــا الجامعــات الأجنبيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة ولكــن 
ليســت بمفردهــا( فرصــة المشــاركة فــي برامــج التبــادل مــن خلال الشــهادات المزدوجــة. ويســتطيع المشــاركون أن يدرســوا 
لمــدة فصــل دراســي أو فصليــن دراســيين فــي الخــارج لحضــور فصــول دراســية فــي تخصصــات محــددة فــي مؤسســات دوليــة. 
وبالمثــل، يمكــن للــطلاب القــدوم إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لنفــس الغــرض. ويوفــر هــذا التبــادل المشــترك خبــرات 
ثقافيــة وتعليميــة قيّّمــة لجميــع المشــاركين. وتتيــح مثــل هــذه المبــادرات القــدرة علــى تعزيــز التعاطــف والتفاهــم بيــن الأفــراد 

وفــي المجتمعــات.

يمكــن لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تقويــة هــذه التبــادلات مــن خلال إنشــاء شــراكات فــي شــكل برامــج توأمــة علــى مســتوى 
المــدن والأقاليــم. فعلــى غــرار البرنامــج الأقاليمــي فــي الاتحــاد الأوروبــي، يمكــن لــكل إمــارة تنفيــذ هــذه الأشــكال مــن التعــاون 
الإقليمــي مــع مناطــق فــي الخليــج ومــع المناطــق الأوروبيــة. فــي الوقــت الحالــي، لا تســتثمر إمــارات الدولــة علــى نطــاق واســع 
فــي هــذه العلاقــات، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التبــادلات الثقافيــة علــى مســتوى كل إمــارة بشــكل أو بآخــر ويبــدو أنهــا تتزايــد 

بـبـطء.

ــذا  ــار ه ــي إط ــبابي“. وف ــي الش ــادل الثقاف ــج التب ــن ”برنام ــى م ــدورة الأول ــراًً ال ــارقة مؤخ ــارة الش ــت إم ــال، نظم ــبيل المث ــى س عل
ــة  ــي المملك ــال ف ــة والاتص ــباب والثقاف ــن وزارة الش ــاركين م ــن المش ــداًً م ــارقة وف ــئة الش ــة ناش ــتقبلت مؤسس ــج، اس البرنام
المغربيــة، وتــم تنظيــم زيــارات وجــولات استكشــافية لأهــم المعالــم الثقافيــة فــي الإمــارة بهــدف تبــادل الممارســات المبتكــرة 

فــي مجــال التــراث الثقافــي. 44

ــذ جامعــة الشــارقة منــذ عــام 2019 برامــج تبــادل طلابــي مــع معاهــد التعليــم العالــي مــن خلال البرامــج المزدوجــة للــطلاب  تُُنِفِّ
ــى الدراســة فــي  ــن عل ــة وآســيوية، وتشــجيع الــطلاب الإماراتيي ــن واســتضافة طلاب مــن جامعــات أوروبي ــن والخريجي الجامعيي
الخــارج فــي المؤسســات الشــريكة. 45 وبالمثــل، تشــجع الجامعــة الأمريكيــة فــي رأس الخيمــة برامــج التبــادل الطلابــي كجــزء مــن 

مناهجهــا الأكاديميــة. 46
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تُُظهــر هــذه البرامــج أن التعليــم يمكــن أن يتحــول إلــى أداة قويــة للقــوة الناعمــة، حيــث يمكــن أن يكــون للتبــادل الطلابــي الــذي 
يتــم تنفيــذه علــى المســتوى المحلــي آثــار علــى المســتوى العالمــي. ويســهم تنقــل الــطلاب فــي تعزيــز صــورة الــبلاد علــى الصعيــد 
الدولــي، ويســاعد فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خلال اكتســاب الكفــاءات والمهــارات المتعــددة الثقافــات، ممــا 
يعــزز النمــو الاقتصــادي العــام مــن خلال توفيــر قــوة عاملــة أكثــر مهــارةًً وقــدرةًً علــى التكيــف. وهــذا يســلط الضــوء علــى التأثيــر 

غيــر المباشــر الــذي يمكــن أن تحدثــه القــوة الناعمــة فــي دفــع الابتــكار والتنميــة المســتدامة عبــر الحــدود.

التوأمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي: الشراكات الاستراتيجية وآفاق النمو في المستقبل

الدبلوماســية الثقافيــة هــي أحــد أهــم مبــادئ الدبلوماســية الإماراتيــة، حيــث تلتــزم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بـــ ”الحــوار 
والتعليــم والتبــادل الثقافــي لتعزيــز الاحتــرام المتبــادل والتعــاون الدولــي وتحقيق الازدهــار العالمــي“.47 وبالمثل، تضع اســتراتيجية 
ــة  ــق التنمي ــل تحقي ــن أج ــداع م ــة والإب ــات الثقاف ــة: ”إطلاق إمكان ــداف التالي ــة الأه ــة الدولي ــات الثقافي ــي للعلاق ــاد الأوروب الاتح
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة؛ وتعزيــز الــسلام ومكافحــة التطــرف مــن خلال الحــوار بيــن الثقافــات؛ وتعزيــز التعــاون فــي 

مجــال التــراث الثقافــي“ .)المفوضيــة الأوروبيــة، 2016(.

إن القواســم المشــتركة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إزاء الثقافــة والتعليــم علــى المســتويين 
ا، عندمــا  المحلــي والعالمــي يمكــن أن تفتــح مجــاالًا أمــام برامــج التوأمــة ممــا يؤثــر علــى العديــد مــن القطاعــات الأخــرى. وتحديــدًً
يتــم تبــادل المعرفــة ويحــدث التنقــل بيــن الأشــخاص والمــوارد، يمكــن أن تكــون توأمــة المــدن بمثابــة أداة لـــ: 1( تشــجيع الحــوار 
والتفاهــم المتبــادل؛ 2( دعــم التنويــع الاقتصــادي لتوفيــر فــرص عمــل وتعزيــز النمــو الاقتصــادي؛ 3( إقامــة تعــاون مشــترك بيــن 
شــعوب الاتحــاد الأوروبــي ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى المســتوى المحلــي لتحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة 

المـسـتدامة عـلـى المـسـتوى العالـمـي.

تشجيع الحوار والتفاهم المتبادل 

يمكــن للدبلوماســية الشــعبية بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي التــي تأخــذ صــورة التوأمــة بيــن المــدن أن 
تعــزز وتعمــق المعرفــة بيــن المنطقتيــن. وتعــد حالــة ”برنامــج التبــادل الثقافــي الشــبابي“ الــذي ذكرنــاه ســابقاًً مثــالًاً علــى التعــاون 
الثقافــي الفعــال علــى المســتوى الإقليمــي الــذي يمكــن محاكاتــه فــي العلاقــات بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي. ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي فــعالًا جــزء مــن برنامــج إيراســموس + ممــا يــدل علــى أن هنــاك بعــض أشــكال 
ــم  ــدن والأقالي ــن الم ــة بي ــج التوأم ــن خلال برام ــاون م ــن التع ــد م ــإن المزي ــي، ف ــن. وبالتال ــن الطرفي ــن بي ــن المواطني ــاون بي التع
يمكــن أن يعــزز شــبكات التضامــن هــذه. ويمكــن للمشــاركين فــي هــذه البرامــج تعزيــز معارفهــم فيمــا يتعلــق بالثقافــات والتــراث 
الموجــود فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبالمثــل، يمكــن للمشــاركين الإماراتييــن معرفــة المزيــد عــن الثقافــة والتاريــخ 
الأوروبييــن. ومــن شــأن هــذه التبــادلات أن تعــزز ثقافــة الــسلام ويمكــن أن تكــون نموذجــاًً يُُحتــذى بــه لــدول أخــرى مــن منطقــة 

الخليــج.

ــض  ــاك بع ــى أن هن ــدل عل ــس ت ــموس بل ــج إيراس ــي برنام ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــاركة دول ــإن مش ــك، ف ــى ذل علاوة عل
أشــكال التعــاون بيــن المواطنيــن مــن الطرفيــن. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن توســيع نطــاق التعــاون مــن خلال برامج توأمــة المدن 
ــاد  ــدة والاتح ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــعبية بي ــية الش ــذه. إن الدبلوماس ــن ه ــبكات التضام ــزز ش ــن أن يع ــم يمك والأقالي
الأوروـبـي، والـتـي تتجـسـد ـمـن خلال توأـمـة الـمـدن، لديـهـا الـقـدرة عـلـى تعزـيـز التواـصـل بـيـن المواطنـيـن وتعمـيـق فهمـهـم للآـخـر.

دعم التنويع الاقتصادي لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل 

أقــام الاتحــاد الأوروبــي ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علاقــة دبلوماســية تركــز علــى المصالــح الإقليميــة المشــتركة. فدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ”شــريك اقتصــادي تتزايــد أهميتــه للاتحــاد الأوروبــي، والاتحــاد الأوروبــي يحــل فــي المرتبــة الثانيــة مــن 
ــن  ــا جــزء مــن مشــروع الحــوار بي ــة الإمــارات هــي أيضًً ــة المتحــدة.“48 ودول ــة الإمــارات العربي ــن لدول ــن أهــم الشــركاء التجاريي بي
الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي بشــأن التنويــع الاقتصــادي، والــذي يهــدف إلــى مســاعدة دول مجلــس التعــاون 
، تطــورت توأمــة المــدن بمــرور الوقــت، وبــات الأثــر  الخليجــي فــي تقليــل اعتمادهــا علــى قطــاع النفــط والغــاز. وكمــا ورد ســابقاًً
الاقتصــادي الــذي تحققــه هــذه البرامــج علــى المدييــن المتوســط والبعيــد كبيــر. حيــث تدعــم مشــاريع مثــل متحــف اللوفــر 
أبوظبــي، ومتحــف جوجنهايــم أبوظبــي، وجامعــة نيويــورك أبوظبــي، وغيرهــا مــن المشــاريع اســتراتيجية التنويــع التــي تنتهجهــا 
الدولــة. وعلــى مســتوى المــدن، يمكــن للتبــادل الثقافــي والتعليمــي أن يســاهم فــي هــذه الاســتراتيجية الاقتصاديــة مــن خلال 
تعزيــز الابتــكار والاســتثمارات والســياحة وجــذب المواهــب العالميــة. ويمكــن أن يعــود تبــادل أفضــل الممارســات علــى مســتوى 

المــدن بالنفــع علــى الاســتراتيجية الاقتصاديــة للاتحــاد الأوروبــي.

إقامــة علاقــات تعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الصعيــد المحلــي لتحقيــق أهــداف الأمــم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة علــى الصعيــد الدولــي
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عنــد الحديــث عــن مســتوى المــدن، فــإن جميــع الأهــداف لهــا أهميتهــا، والإجــراءات التــي تتــم علــى هــذا النطــاق ضروريــة لتحقيــق 
هــذه الأهــداف فــي الوقــت المناســب وبكفــاءة. فعلــى ســبيل المثــال، المــدن الأمريكيــة التــي حققــت أهــداف الأمــم المتحــدة 
للتنميــة المســتدامة بفعاليــة هــي تلــك المــدن التــي أدمجــت هــذه الأهــداف فــي خططهــا وأنشــطتها الحاليــة. 49  وهذا يــدل على 
أن تعزيــز الروابــط علــى المســتوى المحلــي يمكــن أن يكــون لــه انعكاســات علــى الصعيــد العالمــي. والواقــع أن تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة يعتمــد بشــدة علــى تنفيــذ السياســات والتشــريعات علــى المســتوى المحلــي، ودمــج مبــادئ 

الإنصــاف والاســتدامة فــي عمليــة صنــع القــرار الوطنــي. 

مــن بيــن جميــع الأهــداف، يمكــن أن تســاهم التوأمــة بيــن مــدن الاتحــاد الأوروبــي ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي تحقيــق 
الهــدف الحــادي عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــو ذلــك المعنــي بالمــدن والمجتمعــات المســتدامة. ويمكــن لهــذه 
الشــبكات الدوليــة، التــي يتــم إنشــاؤها علــى المســتوى المحلــي، تنفيــذ إجــراءات مشــتركة فــي مجــالات الثقافــة والتعليــم وتغيــر 

المـنـاخ وغيرـهـا.

الخاتمة والتوصيات

ناقشــت هــذه النظــرة التحليليــة الإمكانــات القويــة للتوأمــة بيــن المــدن فــي تعزيــز التفاهــم والتعــاون الدولييــن. وتهــدف هــذه 
الصــورة مــن الدبلوماســية الشــعبية إلــى ســد الفجــوات الثقافيــة والاجتماعيــة مــن خلال التفاعــل المباشــر بيــن مواطنــي الــدول 

المختلفــة. وقــد تطــور هــذا النهــج، وبــات أداةًً شــعبيةًً قويــةًً للدبلوماســية العالميــة ذات الطابــع المحلــي.

وتتماشــى التوأمــة بيــن المــدن مــع اســتراتيجية الدبلوماســية الثقافيــة ككل لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تشــمل 
ــد  ــادل علــى الصعي ــادل المشــترك والتعــاون المتب ــد الانخــراط فــي التب ــي. عن ــادة التعــاون الدول ــز الحــوار بيــن الثقافــات وزي تعزي
ــز مكانتهــا العالميــة، والمســاهمة - مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى - فــي  المحلــي، يمكــن لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تعزي
تعزيــز علاقاتهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي وتحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي الوقــت المناســب وبكفــاءة.

في ضوء هذه النقاط، تقدم هذه النظرة التحليلية التوصيات التالية:

إنشــاء برنامــج توأمــة بيــن المــدن يشــمل الخليــج ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا، بهــدف إلقــاء الضــوء 
علــى الســمات الثقافيــة المشــتركة وتبــادل المعرفــة بشــأنها )علــى ســبيل المثــال الموســيقى، والطبــخ، والموضــة والتصميم(.

ــا  ــع أوروب ــارات( م ــن الإم ــا م ــة وغيره ــرة ورأس الخيم ــرة والفجي ــة )الظف ــج التوأم ــي برام ــة ف ــق النائي ــدات والمناط ــراك البل إش
ــة.  ــات الدولي ــع المجتمع ــي م ــخصي والرقم ــل الش ــرص للتفاع ــر ف ــة وتوفي ــب العزل ــا لتجن وخارجه

علــى غــرار البرنامــج الأقاليمــي للاتحــاد الأوروبــي، تعزيــز التعــاون الإقليمــي مــع مناطــق فــي الخليــج ومــع المناطــق الأوروبيــة مــن 
خلال إقامــة مشــاريع مشــتركة فــي مجــالات الثقافــة والتعليــم والبيئــة والطاقــة المســتدامة وغيرهــا مــن القطاعــات.

إشــراك الشــباب فــي برامــج التبــادل ضمــن التوأمــة فــي المــدارس والجامعــات والنــوادي الرياضيــة، حتــى يتمكنــوا مــن التعــرف 
عـلـى الثقاـفـات المختلـفـة ويصـبحـوا ـسـفراء لـلـسلام والتفاـهـم المتـبـادل.

إنشــاء صناديــق للمنــح الدراســية والبرامــج البحثيــة )مثــل برنامــج إيراســموس+( للــطلاب والمهنييــن الذيــن يســعون للدراســة أو 
العمــل فــي الخــارج واســتضافة الــطلاب والمهنييــن الأجانــب فــي المؤسســات الإماراتيــة.

التعــاون مــع الســفارات لإطلاق برامــج توأمــة ثقافيــة وتعليميــة مــن خلال إرســال دعــوات لتقديــم مقترحــات إلــى مؤسســات 
التعليــم العالــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.

ــادل  ــز الحــوار والتب إنشــاء برامــج توأمــة لاســتضافة الــطلاب والفنانيــن الدولييــن فــي المؤسســات التعليميــة الإماراتيــة لتعزي
المعرفــي بيــن أجيــال الشــباب.

إنشــاء بوابــة إلكترونيــة للتوأمــة تهــدف إلــى إنشــاء شــبكات بيــن المعلميــن فــي المــدارس المختلفــة فــي منطقــة الخليــج العربي 
مــن خلال تنظيــم مؤتمــرات، ونــدوات عبــر الإنترنــت، وزيــارات لمبانــي المــدارس لتبــادل وتطبيــق الممارســات التعليميــة الجيدة. 

إنشــاء برامــج مــع المؤسســات الثقافيــة الأوروبية على مســتوى المدن، لإنشــاء شــبكات مدن بهــدف تبادل أفضل الممارســات 
فــي مجــال حفــظ التــراث الثقافي المــادي وغير المــادي والابتــكار فيه.

تنفيــذ برنامــج توأمــة يشــمل التبــادل بيــن المواقــع المعتــرف بهــا مــن قبــل اليونســكو فــي الاتحــاد الأوروبــي ومنطقــة الخليــج 
لدعــم المشــاريع الثقافيــة المشــتركة، ليكــون ذلــك بمثابــة أســاس لمســتقبل مشــترك.
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